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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف

ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف

� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
ّ

ـق بتسلم
ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش� ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ

بشكل مستقل



ُ
ـــة مِيَّ

ْ
 العِل

ُ
ـة

َ
مَـان

َ
الأ

رئيس التحرير

نبيـاء والمرسـلين حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى أشـرف ال

.محمّـد صلـى الله عليـه وآلـه وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهرين

 مَن كانت له 
ّ

 لا يضطلع بهـا إل
ْ

 مَهمـة تحقيـق النصـوص مـن المَهـام التي يجب أن
ّ

إن

درايـة تامّـة بمراحلها بشـكل عمليّ وتطبيقـيّ، ومعرفة جيّدة بعالـم المخطوط، وبالصفات 

لمـام بهـذه الجوانـب سـيقع الممـارس  ـه مـن دون الإ
ّ
ـق، فإن

ّ
الواجـب توافرهـا فـي المحق

 عن عـدم رضا 
ً

 لنقـد المختصّيـن، فضلا
ً
كل عديـدة، وسـيكون عرضـة لهـذا العمـل بمشـا

، ممّـا يوقعـه بإشـكال شـرعيّ قد يُحاسـب عليه يـوم القيامة.
ً

ـف نفسـه أصلا
ّ
المؤل

 
ْ

 من أن
ّ

، ونراهـا أساسـية لا بـد
ٌ
 مهمـة

ٌ
وممّـا سـنتعرّض لـه فـي هـذه الوجيـزة هـو سـمة

.)
ُ
 العلميّة

ُ
مانـة

أ
يكـون المشـتغل بهـذا العلـم متلبّسًـا بهـا، ألا وهـي )ال

سلام والشـارع   عليهـا الإ
ّ

 كمـا هـو معلـوم مـن السـجايا الحميـدة التـي حـث
ُ
مانـة

أ
فال

 بين أبناء 
ً
 سـامية

ً
صـف بها مكانة

ّ
عطي لمَن ات

ُ
خلاق التـي ت

أ
س، وهـي مـن مـكارم ال

ّ
المقـد

ـد عليهـا نبيّنـا 
ّ
ك نسـان مـع أقرانـه، وقـد أ  لتنظيـم حيـاة الإ

ٌ
 أساسـيّة

ٌ
مجتمعـه، وهـي ركيـزة

ـا لهـذا الخلـق الرفيع،  ـا حقيقيًّ
ً
 كان هـو نفسـه مصداق

ْ
عظـم  فـي مرويّاتـه بعـد أن

أ
ال

مين(.   
أ
حتـى عُـرف صلـوات الله عليـه  بـ)الصـادق ال

ـق بهـا مَـن يـروم الاشـتغال 
ّ
 يتخل

ْ
 مـن أهـم الصفـات التـي يجـب أن

ّ
هـا تعـد

ّ
وعليـه فإن

 يلتـزم تمامًا بقواعد 
ْ

بالتحقيـق فـي رحلتـه العلميّـة مع النصـوص التي بين يديـه، وبيانه أن

ب 
ّ
فـه، ممّا يترت

ّ
التحقيـق الرئيسـية التـي مـن أهمها إخـراج النصّ كمـا أراده أو وضعه مؤل

 
ْ

عليـه التقيّـد بمـا مسـطور فـي النسـخة قيـد التحقيـق مـن دون اضافـة أو حـذف. لا أن

ـا بذلـك الغـرض مـن التحقيـق المذكـور إلى كونـه )إخراج النـصّ كما 
ً
يتصـرّف بـه محرّف

ق(. 
ّ
يـده المحق ير



قواعـد  مـن  أساسـيّة  لقاعـدة   
ً
 جليّـة

ً
 مخالفـة

ّ
يُعـد مـر 

أ
ال  هـذا 

ّ
فـإن سـف.. 

أ
لل يـا  و 

مانـة العلميّة في 
أ
لـق رفيع من حيث عـدم الالتزام بال

ُ
ـا علـى  خ

ً
ا فاحش

ً
التحقيـق، وتجـاوز

فـة على أيـدي البعض 
آ
ذلـك، وقـد ابتُليـتْ النسـخ الخطيّـة فـي عصرنـا الحاضـر بهـذه ال

ـا، أو ممّـن يـرى فـي نفسـه 
ً
ممّـن ليـس لـه خبـرة أو درايـة بهـذا المجـال، أو كونـه مبتدئ

 ولا تسـعه سـماء، فتـراه يتلاعـب بالكلمـات والعبارات 
ٌ

ا مـن العلـم فلا تحملـه أرض
ً
شـيئ

رًا أخـرى دون السـؤال أو الرجوع إلى أهـل الخبرة 
ِّ

 ومؤخ
ً
مًـا تـارة

ِّ
بنـاءً علـى مـا يـراه، مقد

ـف فـي كتابه.   
ِّ
والاختصـاص، وهـو بذلـك كأنـه يبـارز المؤل

بـع البعـض ممّـن لـه ممارسـة ودرايـة بأصـل التحقيـق، وهـو متخصّـص 
ّ
نعـم، قـد يت

 يُحافظ علـى النصّ 
ْ

 فـي ذلك؛ بـأن
ً
 وسـطيّة

ً
بموضـوع النـص الـذي يعمـل عليـه، منهجيـة

شـكال بحسـب تخصّصـه. وقد  كمـا هـو، ويشـير فـي الهامـش إلـى معتقده فـي موضع الإ

شـارة فـي الهامـش متّبعًـا فـي ذلك  ضافـة مـن دون الحـذف مـع الإ يعمـد بعضهـم إلـى الإ

بَـر العمـل والموضـوع. أمّـا فتـحُ هـذا البـاب 
َ

منهجيـة أخـرى فـي التحقيـق، هـذا لمـن خ

 
ً
علـى مصراعيـه أمـام الجميـع على اختلاف مسـتوياتهم العلميّـة، واعتمـاده بوصفه قاعدة

سـهم فـي انحـراف المنهـج 
ُ
 ت

ً
 خطيـرة

ً
 سـابقة

ّ
 مـن قواعـد تحقيـق النصـوص، فيعـد

ً
جديـدة

الصحيـح المعتمـد لـدى أهـل الخبـرة فـي هـذا المجال.

 ،
ّ

ـق لا تقـف عند هـذا الحد
ّ
مانـة العلميّـة الواجـب حضورهـا عنـد المحق

أ
 ال

ّ
علمًـا أن

اه إلـى جوانـب عديـدة أخـرى، كالالتـزام بالعنـوان، وبيـان المنهـج الحقيقـي 
ّ

بـل تتعـد

مـور المتعارفـة عنـد أهـل هـذا الفـنّ.
أ
ـف فـي مقدمـة التحقيـق .. وغيرهـا مـن ال

ّ
للمؤل

 يعـي أهميـة مـا 
ْ

 مَـن لـه رغبـة للولـوج فـي هـذا المعتـرك أن
َّ

نـا ندعـو كل
ّ
ومـن هنـا فإن

سـاتذة فـي هذا الجانـب وغيره، 
أ
 يسـتفيد من تجارب ال

ْ
، وأن بيـن يديـه مـن تـراثٍ خطـيٍّ

ـا هـل سـيرضى بمـا تحبّـره  ـر مليًّ
ّ
ـا لا ميتًـا، فيراجـع نفسـه ويفك ـف حيًّ

ّ
 يتصـوّر المؤل

ْ
وأن

يـداه فـي كتابـه أم لا؟ 

 وآخرًا.
ً

 لله أول
ُ

والحمد
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الملخّص

يستهدفُ المنهج الكوديكولوجيّ البحث في العناصر المادية للمخطوط؛ أي الخوارج 

النصيّة أو ما يسميه جيرار جنيت بالموازية النصيّة؛ أي دراسة كلّ ما يحيط بالمتن من طرر 

وتعليقات وشروح وتوقيفات وإضافات )الحبر، المداد، الأحبار، الورق، الخطّ، اللون..(، 

وعليه يسعى المنهج الكوديكولوجيّ نحو خدمة النصّ المحقّق الذي يرومه الفيلولوجيّ من 

خلال قراءته للمتن ومضامينه وقضاياه. من هذا المنطلق يتعاضد المنهج الكوديكولوجيّ 

مع المنهج الفيلولوجيّ في توسيع دلالة علم المخطوط.

الكوديكولوجيا  بين  والتمييز  الكوديكولوجيّ،  بالمنهج  التعريف  المقال  هذا  يتوخى 

والفيلولوجيا، ثم البحث في المكونات الماديةّ للمخطوط التي تشكّل في الأساس العناصر 

الأساس للمنهج الكوديكولوجيّ.
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Abstract

codicological observation aims to investigate the material 
elements of manuscripts. It concerns itself with the materials, tools 
and techniques used to make codices, along with their features. This 
includes the study of all that surrounds the manuscript, the history of 
libraries, manuscript collecting, book cataloguing, and scribes, which 
otherwise belongs to the history of the book. Accordingly, this approach 
seeks to serve the text that the philologist wants to examine through 
reading the text, its contents, and its issues. From this standpoint, the 
codicological approach cooperates with the philological approach in 
expanding the significance of codicology.

This article intends to introduce the codicological method, 
distinguish between codicology and philology, and then examine the 
material components of the manuscript, which are essentially the 
basic elements of the codicological method.
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

المقدّمة
يستهدف المنهج الكوديكولوجيّ البحث في العناصر المادّيةّ للمخطوط؛ أي: الخوارج 

بالمتن  يحُيط  ما  كلِّ  دراسة  أي:  النصّيّة؛  بالموازية  يه جيرار جينيت  يسُمِّ ما  أو  النصّية 

الخطّ،  الورق،  المِداد،  )الحِبر،  وإضافات:  وتوقيفات،  وشروح،  وتعليقات،  طرر،  من 

اللون .. الخ(، وعليه يسعى المنهج الكوديكولوجيّ إلى خدمة النصّ المُحقّق الذي يرومه 

يتعاضد  المنطلق  هذا  من  وقضاياه،  ومضامينه،  للمتن،  قراءته  خلال  من  الفيلولوجيّ 

المنهج الكوديكولوجيّ مع المنهج الفيلولوجيّ في توسيع دلالة علم المخطوط.

التمييز بين منهجي  يتوخى هذا المقال ما يأتي: التعريف بالمنهج الكوديكولوجيّ، 

تشُكِّل  التي  للمخطوط  المادّيةّ  المكونات  في  البحث  والفيلولوجيا،  الكوديكولوجيا 

الكتابة  ة  وأمَِدَّ بأنواعه،  )الورق  الكوديكولوجيّ:  للمنهج  الأساس  العناصر  الأساس  في 

وصناعة الحبر، والتجليد والتسفير، والزخرفة، وأدوات الكتابة، والحواشي، والتوقيفات، 

والتعقيبات، والنِّساخة، والرموز، والتصويبات، والإضافات(.

متن  على  لعقود مضت  العربيّ  المخطوط  بدراسة  المُختصة  الدراسات  جُلُّ  انكبَّت 

المخطوط، وعلى ما يقترحه المنهج الفيلولوجيّ من خُطوُات في الدراسة، غير أنّ مكونات 

علم  مرتكزات  تشُكِّل  التي  الكتاب  وبخوارج  المادّيةّ،  بالحوامل  المتعلقة  المخطوط 

الكودوكولوجيا ظلتّ شبه غائبة، فما المقصود بالكوديكولوجيا؟.

 ،)codex( لفظ مركب من الكلمة اللاتينية »كوديكس :)codicologie( الكوديكولوجيا

أي: كتاب، ومن الكلمة اليونانية )لوجوس( أي: دراسة)))، وهو علم دراسة كُلِّ أثر لا يرتبط 

بالنصِّ الأساسيّ للكتاب الذي كتبه المُؤلِّف، أي: أنهّ يعُنَى بدراسة العناصر المادّيةّ للكتاب 

ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربيّ: شوقي بنبين: 302.  	(((
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الكُرَّاسة،  وأيضًا حجم  التجليد،  التذهيب،  والمِداد،  الحبر  الورق،  بـ:  متمثلةً  المخطوط 

والترقيم، والتعقيبات، وكلُِّ ما دُوِّن من سَمَاعات، وقِراءات، وإجازات، ومناولات، ومقابلات، 

ل في آخر  وبلاغات، ومُعارضات، ومُطالعات، وتملكّات، وتقييدات، ووقفياّت، وما يسُجَّ

النُسخَة من:  الكتاب فيما يعُرف بـ)الكولوفون( )colophone( أي: قيد الفراغ من كتابة 

اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ومكانه، والنُسخَة المنقول عنها، وكذلك معرفة المصدر الذي 

جاءت منه النسخة، والجهة التي آلت إليها، وما على النسخة من أختام وما شابه ذلك، 

ثم تاريخ مخطوط المجموعات، ووضع القوائم والفهارس العلميِّة، والكشّافات، وفهرس 

 .((()Ex-libris( الفهارس وغيرها، وقد أطلق الأوربيون عليها اسم خوارج الكتاب

نستخلص ممّا سبق أنّ علم الكوديكولوجيا هو دراسة للمواد والخامات التي تشُكِّل 

ة، والجُلود، والثوب، ..  ، والأحبار، والأصباغ والأمدِّ عناصر المخطوط المادّيةّ كالورق، والرقِّ

وغيرها من العناصر المادّيةّ، إضافة إلى »دراسة كلّ ما هو مكتوب في الحواشي والهوامش 

من شروح وتصحيحات وما إلى ذلك من معلومات عن الأشخاص الذين تملكّوه أو نسخوه 

ما  المخطوط  للكتابة في  أثر  كُلّ  فالكوديكولوجيا هي  ثمَّ  أو وقفوه...«))). ومن  رأوه  أو 

عدا المتن )النصّ(،وهو عكس علم التحقيق )الفيلولوجيا( الذي يعُنَى بمحتوى المخطوط 

ومتنه من حيث الأسلوب، والدلالة، واللغة رغبةً في طباعته، ونشره، وإخراجه على الصورة 

المُثلى التي أرادها له صاحب المخطوط. 

يتوخى علم الكوديكولوجيا البحث في مكونات المخطوط المادّيةّ المُشار إليها في 

قول الشاعر: 

مِدَادها سَـــــوَادِ  فِ  الكتابةِ  تّابِرُبعُ 
ُ
بْعُ حُسْـــــنُ صنَاعة الك والرُّ

برَْيَهُ تسَُـــــوِّي  مٍ 
َ
ل
َ
ق من  بعُ  الأسْبَابِ)))والرُّ رَابعُِ  وَاغِدِ 

َ
الك وعلى 

العربيّ  الكتاب   ،20-17 السامرائيّ:  قاسم  الإسلاميّ:  العربيّ  الاكتناه  علم  الموضوع:  في  ينظر  	(((

المخطوط وعلم المخطوطات: أيمن فؤاد سيدّ: 2.

المخطوط العربيّ وعلم المخطوطات )الكوديكولوجيا(: أحمد شوقي بنّيس: 191.  	(((

صبح الأعشى: القلقشنديّ: 2/ 463.  	(((
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والتجليد  والخطوط،  والأقلام  والأمِــدّة،  والأحبار  والكاغد،  الورق  أي:  العناصر  هذه 

والتسفير إضافةً إلى التحشيات المكتوبة على هامش المخطوط، كالتعليقات، والتوقيفات، 

والسماعات، والأختام، والتملكّات، والتصحيحات، والإعارة، والعلامات، والرموز، والأشكال 

الهندسيّة، وكلّ ما يتعلقّ بالأعيان البصريةّ وغيرها ستشُكّل مَدخلً للمنهج الكوديكولوجيّ، 

الذي سنحاول أن نميط اللِّثام عن خطواته من خلال أنموذج تطبيقيّ.

وقبل تحديد خُطوات المنهج الكوديكولوجيّ، لا بدَُّ أن نسوق إشارة مهمّة في هذا 

المُكوّنة  المادّيةّ  العناصر  فجُلُّ  وبيئته؛  زمانه  ابن  المخطوط  الكتاب  أنّ  وهي  الجانب، 

الكراّسة،  وحجم  وتجليد،  وتذهيب،  وأصباغ،  وجلود،  وأوراق،  أقلام،وأحبار،  من  له 

وترقيم، وتعقيبات، وأشكال هندسيّة، تخضع صناعتها وجودتها للعصر الذي كُتب فيه هذا 

المخطوط، وحسب الأعراف والتقاليد التي سادت هذا العصر المرتبطة بصناعته وجودته؛ 

لذا اهتمّ علم الكوديكولوجيا بجانب الأشكال المادّيةّ للمخطوط، وبدراسة الظروف التي 

اخ والوراّقون، والمُزخرفون، والمُجلدّون  أنُتِْجَ فيها المخطوط، والطريقة التي اتبّعها النُسَّ

في عملهم في عصر المخطوط المدروس، واختلاف البيئة الجغرافيّة والزمنيّة وأثر ذلك 

في إنتاج المخطوط)))، وهذا ما سنوضّحه من خلال مقاربتنا لمخطوط ينتمي إلى القرن 

الحادي عشر الهجريّ.

وقد  العلويّ،  العصر  إلى  ذيولها  استمرت  قوّيةً  إحيائيّةً  السعديّ حركةً  العصر  عرفَ 

المشرقيّة،  والدواوين  والمؤلفّات  المخطوطات  اقتناء  في  هاته  الإحياء  حركة  تجلتّ 

واستنساخ بعضها، وإعادة قراءة بعضها الآخر، ولعلَّ أبرز هذه المخطوطات على الإطلاق 

تلك النُّسخ الخطيّّة لدواوين شعريةّ مختلفة احتضنتها خزائن المنصور الذهبيّ)))، أهمّها 

تلك المخطوطات المختلفة الرواية لديوان أبي الطيِّب المتنبيّ التي تناولها الأديب عبد 

المدخل إلى علم الكتاب المخطوط، أيمن فؤاد سيد: 14. 	(((

بالمغرب،  السعدييّن  الأشراف  دولة  خلفاء  أعظم  )956-1012ه(،  الذهبيّ  المنصور  أحمد  هو  	(((

انتصر في معركة وادي المخازن الشهيرة سنة )986ه(. )ينظر دليل مؤرِّخي المغرب الأقصى: بن 

سودة: 210(
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بالدرس،  المتنبيّ()))  )ترتيب ديوان  المُسمّى  الفشتاليّ )ت 1031ه(، في مؤلَّفه  العزيز 

والتحليل، والاستقصاء، والمقابلة، والمقارنة بينها، في أفق إنشاء نسخةٍ مفهرسَةٍ ومحقّقة 

بلغُة العصر الحديث))).

من مكونات المخطوط الماديةّ التي تدخل في باب الكوديكولوجيا نذكر:

	1 الورق بأنواعه))): استعمل المغاربة الورق بجُلِّ أنواعه في الكتابة وهي:.

أ الكاغَد أو الكاغض: وهو نوع من الورق يصُنع من الكتان أو القنّب لتقييد الكتابة))).	.

ب البَدْي papyrus: نبات يزُرع في المشاتل يصُنع من لبُابه لفائف تقُطعّ إلى شرائح 	.

مستطيلة ومربعّة توُضع بعضها فوق بعض، تسُوّى بواسطة مطرقة خشبية تطُرق 

بها، حتى تصُبح على شكل أوراق قابلة للكتابة على وجهها الأفُقيّ. 

ج مُستخلص 	. وهو  عليه،  ليكُتب  الصنيعة  الجلود  من  يرُقَّق  ما   :parchemin الرَّق

من جلد الغزال، والبقر، والخروف، والماعز، والجاموس؛ حيث يعمد الصانع إلى 

الجير عليه حتى يجفّ بعد  النجاسات، ثم يضع  الجلد من الشعر ومن  تخليص 

ينظر الأدب المغربي، محمّد بن تاويت ومحمّد الصادق عفيفي: 65. 	(((

ينظر كتابنا: ترتيب ديوان المتنبي: الغالي بنهشوم: 50-19. 	(((

اهتمّ المغاربة عبر التاريخ بصناعة الورق في جُلّ الحواضر في مقدّمتها: مراكش وفاس وسَبْتة،  	(((

وتنوعت هذه الصناعة بتنوع الورق المستعمل، بدايةً بالبردي، ثم الكاغد، ثم الورق؛ إذ عرف 

المغرب المرابطيّ صناعة الورق، حيث كان بفاس أزيد من )104( معامل للكاغد، ويكفي أن نذكر 

<باب الورّاقين> بجامع القروييّن، ودكاكين <الرقاّقين> قرب باب جامع الجنائز، حيث كانت تتمّ 
عملية ترقيق جلود الغِزلْان ونحوها، حتى تكون صالحة للكتابة، فضلً عن »زقاق الورّاق> بسَبْتة، 

وهذا يدلّ على انتشار الكتابة على الورق إلى جانب الرقّ في هذا العصر والعصور التالية. ثم 

ازهرت صناعة الورق في العصر الموحديّ؛ إذ بلغ عدد المعامل بفاس حينها إلى )400( معمل 

لإنتاج هذه المادة، وشكّلت حاضرة فاس وسَبْتة منطلقًا لتصدير صناعة الكاغد نحو أوربا بخاصة 

فرنسا وإيطاليا؛ إذ أقُيمت فيهما معامل للإنتاج في )ق13م(. ينظر في الموضوع: تاريخ الوراقة 

المغربية: محمد المنوني: ص 40-29

ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربيّ: 207.  	(((
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تمديده على الأرض بشكل مستقيم بواسطة إطار خشبيّ يخُصّص لهذا الغرض))). 

لقد عرف هذا النوع من الورق انتشاراً واسعًا في المغرب الموحديّ والمرينيّ، وهذا ما 

أكده الرَّحالة المقدسيّ))) الذي أشار إلى أنَّ جُلَّ مصاحف المغاربة ودفاترهم مكتوبة في 

رقوق )جلود(، وهذا المُعطى أكده أيضًا القلقشنديّ )ت 810ه()))، إذ ذكر أنّ المغاربة 

كانوا يكتبون المصاحف الشريفة على الرَّق؛ طلبًا لطول البقاء، غير أنّ هذا الورق في العصر 

السعديّ بدأ نجمه بالأفول؛ إذ لم يعُدّ متداولً كما كان في العصور السابقة، يقول محمد 

المنونيّ في هذا الإطار: »في نفس العهد ينقطع عثورنا على الكتب المخطوطة على الرقّ، 

وهذا يعني أنّ هذا النوع لم يبقَ مستعملً في هذا العهد في نساخة الكتب، ويؤُكد هذا أنّ 

المصاحف السعديةّ، ... إنمّا كُتِبَتْ كلهّا على الورق، بعدما توافرت فيها أدوات الكمال: خطًّا 

وزخرفةً، ومِدادًا، ولم يبقَ منها سُوى كتابتها على الرقّ، فلو كان هذا مستعملً حينئذٍ لكان 

من المرغوب فيه أن يكون جميعها أو بعضها مخطوطا على هذا النوع الرفيع«))). 

ولهذا السبب لجأ أهل الصناعة إلى الورق المستورد من أوربا، وبخاصة من فرنسا ومن 

البندقية بإيطاليا، والمخطوط موضوع الدراسة ورقه أوربيّ ليس من صُنعٍ محليّّ، والدليل 

على ذلك أنّ التجّار في العصر السعديّ كانوا يستوردون الورق من فرنسا، بحسب ما ذكره 

الكونت دوكاستري عند حديثه عن إمارة إيليغ)))؛ ونظراً لجودته وقدرته على البقاء طويلً 

ينظر في الموضوع: الكتاب العربيّ المخطوط وعلم المخطوطات، )مقدمة الكتاب(، المخطوط  	(((

العربيّ وعلم المخطوطات: أحمد شوقي بنبين: 7-34، من الفيلولوجيا إلى الكوديكولوجيا، النصّ 

بين  الإسلاميّ  العربيّ  المخطوط   ،169-145/1 سعيدي:  أحمد  والدراسة:  التحقيق  بين  التراثيّ 

بحوث ودراسات:  العربيّ  المخطوط  علم  كتاب  المخطوطات من ضمن  المادّيةّ وعلم  الصناعة 

مصطفى الطوبي: 25-11.

ينظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: المقدسيّ: 239. 	(((

ينظر صُبح الأعشى في صناعة الإنشا: 477. 	(((

تاريخ الورّاقة المغربيةّ، صناعة المخطوط المغربيّ: 88. 	(((

المختار  وحديثاً:  قديمًا  إيليغ   ،89 المغربيّ:  المخطوط  صناعة  المغربيّة،  الورّاقة  تاريخ  ينظر:  	(((

السوسيّ: 221. 
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والمخطوط  السلطانيّة،  المُؤلَّفات  الديوانيّة، وفي  الرسائل  بكثرة في  يسُتعمل  كان  فقد 

ا مُسبقًا لإهدائه إلى السلطان المنصور الذهبيّ، فلا غرابة أن  الذي بين أيدينا كان معدًّ

يكون ورقه مستوردًا، بعدما كسدت مصانع الرقّ على هذا العهد. 

	2 ة: المقصود المِداد والحبر بألوانه . ة الكتابة وصناعة الحبر، وأسـاليب تلوين الأمِـدَّ أمَِـدَّ

المختلفـة؛ فهنـاك مِـداد الحبـر الحال كالسـواد أو الباهت قلياًل )الرمـادي(، والأخضر 

الناصـع أو الباهـت، والأصفـر الباهـت، ومحلـول الذهب، ثـم اللون الأحمـر..، وهناك 

مِـداد مُسـتخلص مـن قشـر الجـوز، و مـن مـادّة عطـرة)))، وحبـر الـرّز، وحبـر زيـت 

الزيتـون، وحبـر البصـل أو الحبـر السـريّّ وغيرها مـن الأحبار))).

وينبغي التمييز بين الحبر والمِداد؛ قال القلقشنديّ: <الحبر أصله اللون، يقال فلان 

ي بذلك؛ لأنَّه يمدُّ  ناصع الحبر يرُاد به اللون الخالص الصافي من كل شيء، أمّا المِداد فسُمِّ

ا، أي: يعينه على الكتابة، فكلُّ شيءٍ أمددت به الليقة ممّا يكُتب به فهو مِداد..  القلم مدًّ

والحبر الأثر يبقى في الجلد..«))).

عرفت المدةُ اعتناءً كبيراً بمِداد الكتابة؛ يشهد بذلك وجود تقاييد في خاتمة المصحف 

الشريف المكتوب برسم خِزانة المنصور الذهبيّ، حيث كانت كتابته بالمِداد المقام من 

فائق العنبر، المُتعَاهد السقي بالعبير المحلول بمياه الورد والزهر، وقد تواتر تنشيف المِداد 

بسحيق الذهب الخالص، بخاصة في الكتابات السلطانيّة أكثر منه في الكتب العلميّة))).

المخطوط العربيّ: الحلوجيّ: 15. 	(((

حبر الرّز: مستخلص من مسحوق الرّز، حيث يحمّص على النار بعد غسله وتيبيسه حتى يكون  	(((

لونه أسود، ثمَُّ يدقّ حتى يكون مسحوقاً ناعمًا، يضُاف له مقدار من الماء ومن الصّمغ، ويكون 

لون الحبر بنُّيًّا، أمّا حبر زيت الزيتون فيُستخلص من رماد الزيتون المحروق، ويمُزج بالصمغ وقليلٍ 

من الماء؛ ليُصبح حبراً يميل إلى السواد، وهو شديد اللمعان، أمّا حبر البصل، فهو مُستخلص من 

عصير البصل، يكُتب به وعند القراءة تحُمى الورقة على النار فتظهر الكتابة، ينظر علم المخطوط 

العربيّ، بحوث ودراسات: 273-265.

صُبح الأعشى: 472/2. 	(((

ينظر تاريخ الورّاقة المغربيّة: 85-84. 	(((
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مذهّبة،  الشعريةّ  الأبيات  من  العشرات  وجود  سيُلاحظ  الترتيب  لمخطوط  والقارئ 

كُتِبت بماء الذهب، بخاصة النسخة الأم المرموز إليها بـ)أ(. التي دأب السلطان المنصور 

السعديّ يوقِّفَ على ما أعجبه من أبيات الديوان ويجعل مكان الرمل مسحوق الذهب؛ 

تنبيهًا على كُثرته لديه.

أفقُيّة  بصريةّ  قراءة  خلال  فمن  )الترتيب(،  مخطوط  كتابة  في  الحبر  أنواع  تعدّدت 

للمخطوط )ب( نسُجّل أنّ المتن الشعريّ مؤطرّ بمستطيل ذي حبر أسود، داخله مستطيل 

موازٍ له بحبر أحمر، لايسيجّان الهوامش والطرر، جيء بهما حتى لا يختلط المتن بغيره، 

وحتى لا يدخله التحريف؛ رغبةً في ترك المجال للتعليق في الحواشي، وقد أضفى هذا 

هب أمام بعض  الإطار الممزوج باللونين الأسود والأحمر، فضلّ عن وجود الحبر الأصفر المُذَّ

الأبيات جماليّة خاصّة على صفحات الكتاب؛ لكونه يضطلع بوظيفة إغرائيّة تشَدُّ المتلقي 

وتجذبه نحو القراءة المطمئنة، ولا شكّ أنّ هذه الزخرفة تعطيك تصوّرًا عن مظاهر الحضارة 

السعديةّ في زمن المنصور السعديّ التي كانت تعتمد على التنميق، والزخرفة، والنقوش، 

وتطويع الأشكال الهندسيّة بألوان مختلفة، وما وجود الحبر الأصفر المُذّهب إلّ دليلٌ على 

الترف الذي أصبح يزُيِّن فضاء الحضارة المزخرفة بالنقوش، والخطوط، والألوان، والأشكال 

ت مُختلف مظاهر الحياة في العصر السعديّ))). الهندسيّة التي عمَّ

ا على مستوى الخطّ فقد شهد العصر السعديّ نشاطاً واسعًا وتنوّعًا في الخطوط:  أمَّ

)مغربيّ، أندلسيّ، مشرقيّ(؛ إذ نبغَ في هذا العهد خطاّطون يكتبون خطوطاً غاية في 

ينظر ترتيب ديوان المتنبيّ: 68-65. 	(((
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الحُسن والجمال والرسم، في مقدّمتهم عبد العزيز الفشتاليّ، صاحب مخطوط )الترتيب(. 

لقد دُوِّن المخطوط بخطٍّ مغربيّ أندلسيّ مقروء، تتكون الصفحة الواحدة من واحد 

وعشرين سطراً، تتكدّس فيه الكلمات فيما بينها، لا يفصل بينها فاصل، وتبدو العناوين 

ا أبيات القصائد فمكتوبة بخطٍّ متوسّط مشكولة  والتمهيد للقصائد مكتوبة بخطٍّ كبير، أمَّ

الكلمات، وتظهر القافية بارزة واضحة للعَيان، وقد تظهر أحياناً مفصولةً عن الكلمة بفراغ، 

لا توجد بها علامات الترقيم، من فواصل، أو نقط، أو استفهام، أو تعجّب.

و يختلف الخطّ الذي كُتِبَ به النصّ )المتن الشعريّ( عن الخطّ الذي كُتِبَتْ به الطرر أو 

الهوامش، فهما معًا وإن اشتركا في كونهما قد كُتبا بخطّ مغربيّ إلّ أنهّما مختلفان:

الهامش كتب بالخط المسند المغربي و المتن كتب بالخط المغربي الأندلسي

بالنسبة للأول: فهو خطّ مُجوهر يختلط به أحياناً الخطّ المبسوط، يسير في اتجاه 

أفقي، تتعانق الحروف فيما بينها وتتداخل بشكل جماليٍّ متناغم ومنسجم، وتزدحم فيه 

المفردات داخل السطر الواحد، كما تزدحم أسطره ازدحامًا، لا يتُرك بينها فراغ أو بياض 

يسمح بإضافةٍ، أو زيادة حروف، أو كلمات قد تؤدي إلى تحريف. وينتهي البيت الشعريّ 

فيه بحرف القافية، وقد يأتي حرف القافية مستقلًّ بوجود حرفٍ من حروف المدِّ قبله 

الشعريّ؛  للبيت  المشكِّلة  الأخرى  الحروف  باقي  عن  حجمه  باختلاف  ويتميّز  مباشرةً، 

القافية مُقعّرة  بالطول، والاتسّاع، والميل، والانحناء، والارتفاع، كما تظهر بعض حروف 

الكؤوس(، كاللام، والياء، والنون، والحاء، والصاد، بحجم كبير ومائل نحو  الأحرف)ذات 

ا؛  الأمام أو الخلف، وفي غياب حروف المدّ تأتي القافية متصّلة بخطٍّ مستقيم قصير جدًّ
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إيذاناً بانتهاء البيت الشعريّ، وإعلامًا بوجود حرف القافية، ولا شكّ أنّ لهذا الخطّ والطريقة 

التي ترُسم بها الحروف جماليّة خاصّة تنقلُ المتلقي من فضاء الكلمة إلى فضاء الصورة 

تعبيريةّ  صورةً  بوصفها  والمجتمع،  بالثقافة  والجمال  الفنَّ  فيها  يتداخل  التي  الإيحائيّة 

لتفاعل الإبداع بالواقع الثقافيّ والحضاريّ الذي ميّز المجتمع السعديّ.

أمّا بالنسبة إلى الخطِّ الذي كُتِبَت به الطرر: فهو أقلّ جودةً من خطّ المتن، يصعب 

الكلمات فيما بينها، ولعدم  أحياناً قراءة حروفه وفقراته؛ بسبب صغر حجمه، وتداخل 

وجود ترتيب أو تنظيم في الأسطر الشعريةّ، ممّا يصَعُب معه في كثير من الأحيان قراءته 

قراءةً سليمةً، وتتميّز هذه الطرر بوجود نوعين من الخطوط تتداخل فيما بينها في كثير 

من الأحيان، الأول: هو ما يطَلق عليه بعض المتخصّصين الخطّ المغربيّ المُدمج)))؛ وفيه 

يدمج المُؤلِّف بين المسند والمجوهر، والثاني هو الخطّ المسند أو الزماميّ )خطّ العدول 

يتميّز  مُدمج(، وهو خطّ  )غير  بعضهم  يسُميه  كما  أو  اللام(  بتسكين   – الطلبْة  أو خط 

راء والمواثيق والعُهود وكلِّ  بالسلاسة والسرعة، ويسُتعمل في كتابات عقود البيوع والشِّ

اليوميّة والتقاييد الشخصيّة؛ نظراً  المعاملات  العدليّة، وفي كلّ أنواع  بالوثائق  ما يتصل 

الإمالات،  وبكثرة  بصغر حجمها،  وتتسّم حروفه  بينها،  فيما  متقاربة  فسطوره  لسُرعته؛ 

ب قراءته على عامّة  وبالتشابك والاختزالات حتى تصلَ إلى حدِّ الطلسميّة أحياناً، ممّا يصُعِّ

ر أنّ لكلِّ خطٍّ من الخطوط المُوظفّة  الناس، ولا يستطيع قراءته إلّ خاصّتهم، ممّا يفُسِّ

د والتركيب، أو بمستوى الليونة والبساطة، مع ربط  طبيعةً معيّنة تتصّل بمستوى التعقُّ

ذلك كلِّه بمستوى ما يحتاج إليه كلّ خطّ من عناية واهتمام ودقةّ وإتقان، على أنّ لكلّ 

الدقيقة،  البصريةّ  النماذج  إلى  انشدادًا  أكثر  يبدو  الذي  بالمتلقي،  الشروط علاقةً  هذه 

الفنيّ، ومن عدّه لوحةً فنيّة تحمل أبعادًا كثيرةً،  فأهمية الخطّ وقِيمته تأتي من بعُده 

تتجاوز الفنيّ والجماليّ، إلى الثقافيّ والاجتماعيّ))).

ينظر مزيدًا من التفاصيل بخصوص أنواع الخطّ المغربيّ وحدوده: تاريخ الورّاقة المغربيّة: 13- 	(((

14، 47، الخطّ المغربيّ تاريخ وواقع وآفاق: محمّد المغراويّ وعمر أفا: 143-36.

التونسيّ  محمّد  د.  نموذجًا:  العنوان  عَتبَةُ  قراءته  وتعدد  الموازي  النص  مقاربة  إشكالية  ينظر  	(((

جكيب: 556.
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لقد انفرد العصر السعديّ بنوع من الزخارف الخطيّّة؛ حيث استفاد أهل الصناعة من 

شكل الحروف العربيّة، وما تتميّز به من مرونة تساعد الخطاط على تقديم أشكال هندسيّة 

جميلة، فتقوّس الحروف، وتمدّدها حينًا واستقامتها حينًا آخر، يسُهم في تطويع شكل 

الكتابة بما يتناسب مع معطيات المَتن. 

	3 التجليـد والتسـفير والزخرفـة: يدخـل هذا الركن في إطـار الاعتناء بالمظهـر الخارجيّ .

للكتـاب المخطـوط فـي العصر السـعديّ؛ وذلك بتجميـع الأوراق واصطفافها بشـكل 

مُنظـّم ومتناسـق؛ لحفظهـا وحمايتها من التفـكّك والتلف، بعد عمليـة التجميع تأتي 

عمليـة التجليـد والتغليـف بواسـطة لوحيـن مـن الخشـب أو الجلـد والحريـر والورق 

الملبّـد والخشـب والخيـط والغـراء، إضافـةً إلـى حِرفِيّـة الصانـع فـي الحبـك والقـصّ 

والوشـم والرشـم))) والتثقيـب، واسـتعمال الألـوان، والتذهيـب وغيـر ذلـك، وبذلـك 

يصبـح الغالف الجلديّ مُزخرفاً بزخارف نباتيّة أو حيوانيّة هندسـيّة باسـتعمال قوالب 

معدنيّـة بطريقـة الضغـط علـى باطـن الجلـد حتى تظهـر الزخرفـة ناتئة إلـى الخارج 

وبـارزة، ولـم يكتـفِ المجلـّدون بمهاراتهِم الفنيّـة على الغلاف الخارجـيّ للمخطوط، 

وإنمّـا امتـدت إلـى الوجـه الداخلـيّ للغالف، فأصبـح هـو الآخـر يجُمّـل بالزخرفـة 

والألـوان التـي لا تقـلّ عـن الزخـارف روعةً وجمـالً)))، يقول الشـاعر: 

والتزويــــــق بالذهب  تْبُ 
َ
تْبِ والمسجد والتَّوثيــــــقوالك

ُ
في الك

وأفضل المخطوطات قيمةً وجماليةً تلك التي تزُينّ بماء الذهب في التلوين والتزيين، 

أو بصفائح الذهب التي يتمّ إلصاقها ساخنة على غلاف المخطوط الجلديّ، وعلى أجزاء 

حُلةّ مذهّبة  الصانع في  يدّ  أبدعتها  التي  المخطوطات  معيّنة من صفحاته، وكثيرة هي 

ازدهرت  فقد  العربيّ،  المخطوط  زخرفة  بها  تحُظى  باتت  التي  للأهميّة  ونظراً  رائقة، 

إيلاء  على  بنفسه  المنصور)))  السلطان  حرص  إذ  السعديّ؛  العصر  في  الكتابيّة  الزخرفة 

الكتاب العربيّ المخطوط: 37/1. 	(((

ينظر في الموضوع: المخطوط العربيّ: 241-240. 	(((

ينظر تاريخ الورّاقة المغربيّة: 86-85. 	(((
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عناية خاصّة بالتأنقّ في روائع الخطوط والزخرفة العالية للكتب المستنسخة، والمخطوط 

موضوع الدراسة أنموذج مائز في التسفير والتجليد والزخرفة، فقد أتقنه الوراّق عندما 

جعل غلافه الأسود مجدولً باللون الأحمر، وجعل متنه آيةً في الزخرفة؛ ممّا خلق نوعًا من 

التجاوب بين الصورة البصريةّ الخارجيّة والصورة الفتوغرافيّة الداخليّة،على مستوى الألوان 

مع اختلاف كبير على مستوى الأشكال الهندسيّة التي أثثت فضاء المتن الشعريّ، ولا شكّ 

قائم على  تشكيل مسارٍ جديد  والثقافيّة سيُسهم في  الفنيّة  العلامات  توظيف هذه  أنّ 

رؤية تفاعليّة، تعيد النظر في مفهوم اللوحة الشعريةّ في علاقتها باللون والفضاء والتقنية 

الفنيّة والحضارة الحديثة وتاريخ الأفكار)))، كلّ ذلك مستوحًى من تفاعل إبداعيّ بين الفكر 

والواقع والإبداع زمن العصر السعديّ.

ترنجة لوزية تتوسط الغلاف الجلدي

الخطاب الموازي، للقصيدة العربيّة المعاصرة: نبيل منصر: 92. 	(((
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	4 أدوات الكتابة:.

• الأقالم: وظـّف أهـل صناعـة المخطـوط أنواعًـا كثيرة مـن الأقلام في زمن النسـخ 	

والكتابـة؛ مـن قبيـل قلـم القصـب المتـداول بكثرة؛ لسـهولة بـَرْي ريشـته، وقلم 

الذهـب، أو الفضـة، أو النحـاس المذهّـب، وقلـم السـعف، وقلـم الريشـة، وإذا 

كان العامّـة وبعـض الأدبـاء يكتبون بقلم القصـب لمرونته، فإنَّ سالطين المغرب 

كانـوا يكتبـون بأقالم من الذهـب والفضة.

• اب(، إلـى أنّ »الدواة هـي المحبرة 	 الـدواة والمحبـرة: أشـار صاحـب )حِليـة الكُتّـَ

التـي يكـون فيهـا المـداد«)))، علـى شـكل وعـاء يمـدُّ القلـم بالكتابـة، تصُنـع في 

العـادة مـن الخشـب، والفخـار، والخـزف، ومـن النحـاس الأصفر، ومـن الحديد، 

وكان أهـل الصناعـة يتفنّنـون فـي زخرفـة الـدواة، قـال الشـريف السـبتيّ واصفًـا 

محبـرةً لـه مصنوعـةً مـن عـاج موشّـح بالذهب:

تخيّوهـا البياضِ  بالنضــــــارِوناصعــــــةُ  الموشّح  العاجِ  من 
فيِهَا الحبَِْ  صببـــــتُ  وقد  كذاك الليـــــل يوُلج في النهارِ)))أقولُ 

وكان هذا النوع من المحابر هو المستعمل في ديوان الإنشاء الذي يترأسّه صاحب 

المخطوط عبد العزيز الفشتاليّ.

	5 الحواشـي: مجمـوع التعليقـات القصيـرة التـي يكتبهـا الشـارح أو المحقّـق إلى يمين .

النـص أو يسـاره، وفيـه إشـارة، أو تنبيه، أو تفسـير، أو شـرح، أو تعليـق حتى لا يظنَّ 

القـارئ أنـّه مـن النصّ الأصليّ نفسـه، وفي هذا الإطار يقول حاجي خليفة: »الحاشـية 

ا يكُتـب فيها، ومـا يجُردّ منهـا بالقول  عبـارة عـن أطـراف الكتـاب، ثم صـار عبـارة عمَّ

فيـدوّن تدوينًـا مُسـتقلً متعلِّقا، ويقُـال لها تعليقة أيضًا«)))، فهـي إذن إبداع لنصّ ثانٍ 

علـى هامـش النـصّ الأصـل موازٍ لـه، يقوم بوظيفـة إيضاحيّـة أو تفسـيريةّ أو نقديةّ.. 

حِلية الكُتَّاب ومُنية الطلبّ: أحمد الرفاعي الرباطيّ: 254. المخطوط العربي: 13.  	(((

تاريخ الوراقة المغربية، محمد المنوني، ص52. 	(((

كشف الظنون: حاجي خليفة: 623/1. 	(((
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إلـخ، وهـي أيضًـا عنـد جيرار جينيت: »نـصٌّ مصاحـب )paratexte(، أي: ركنًا أساسـيًا 

بـه يكـون النـصّ كتاباً، وبه يبُسّـط النصّ/الكتاب أمـام القارئ...«))). ينضـاف إلى ذلك 

التوقيفـات، والتذهيبـات، والتعليقـات، والتملكّات، والتقييـدات، وما إليها.

فيما يتعلقّ بحواشي الترتيب بوصفها متوازياتٍ نصيّةً ومحمولاتٍ ماديةً، نلاحظ أنهّا 

اتخّذت أشكالً هندسيّة مختلفة تمامًا عن شكل المتن؛ فثمّة فقرات عنكبوتيّة غير منظمّة، 

أحياناً تكُتب من اليمين إلى اليسار أو العكس، أو من الأعلى باتجاه الأسفل، أو العكس، 

وقد تأتي أفقيّة، أو عموديةّ، أو على شكل مثلث، رأسه من الأعلى نحو الأسفل أو العكس، 

وقد تأتي متقاطعة، وأحياناً تكُتب على يمين المتن، وأحياناً أخرى على يساره. في هذا 

الإطار يقول عباس الجراريّ: »إنّ الخطّ يعُطي الكتابة - لا شكَّ - حيويةّ، ويجعل الحروف 

والكلمات مُشخَّصة تتحرك وتنطق، إذ هو يتوفرّ على جمالٍ وبلاغةٍ تجعل منه نوعًا من 

ا من التراث، ولاسيّما كذلك إذا أخذت الكتابة شكلً  الإنشاد، لاسيّما حين يكون الخطّ مستمَدًّ

عمودياً أو أفقيًا أو دائرياً أو متداخلً أو متقطعًا أو ما إلى ذلك، ممّا يؤثرّ في فضاء النصّ 

الشعريّ، كالتزيين بالصّور، وشكل الورق ولونه، وكيفية توزيع المتن فيه. وهذا يتجلىّ 

المُنحنية، والهندسيّة،  حتى في الحرف من حيث نوعه وحجمه>)))، وأشكاله المتعددة 

والدقيقة، الملتوية، والمستقيمة، والرأسية، والمستديرة، والأفقي، والمائل، والمشجّرة، 

والمزهّرة والمورقّة، وطواعيته في التكوين والتعبير، قد جعلت منه أداة فنيّة أصبحت من 

صميم العمل الفنيّ، ومن صُلبه في الكتابة والزخارف العمرانيّة بالعالم الإسلاميّ))).

كلّ هذه الأشكال الفسيفسائيّة الماديةّ أثرت مشهد الصورة التي احتضنها المخطوط، 

وفتحت باب القراءة والتأويل أمام المتلقي، وكلّ هذه الأشكال الفوضويةّ، ستنتظم في عِقد 

منظمّ، يجمعها نصّ ثانٍ، يقوم على التحقيق والتأويل وحُسن الإخراج على مستوى الصورة 

التي رسمها المؤلِّف، وبلا شكّ فهذه الطُّرر تقدّم في الوقت نفسه إضافةً جماليّة، ونقديةّ 

(1)	 seuils p 7.

تطور الشعر العربيّ الحديث والمعاصر في المغرب: عباس الجراري: 456. 	(((

الحروف والحروفيون: أديب السلاويّ: 7. 	(((



مَنهَجلا182 َال مَخلِخالكَوديكولوجيّ من   ط ُوط »تَرتِيب دِي  او ُلمان  تَنَبِّ

تسُهم في إعادة قراءة المتن الشعريّ قراءةً نقديةًّ في أفق تأويل المسكوت عنه في المتن.

وممّا يدخل في ضمن الحواشي: 

مُذهّبة على  - توقيفات  إلى وضع  السعديّ  المنصور  السلطان أحمد  التوقيفات: عمد 

بعض أبيات المتنبيّ التي كانت تأخذ لبُّه وتستهويه؛ إذ كان يوُقِّف في الغالب على 

أبيات حَكَميّة أو غزليّة، كما يوُقِّف على أبيات في وصف الخيل والمعارك، وقد يوُقِّف 

على بعض المطالع التي تعجبه وتستجيب لأفق انتظاره وتأخذ بلبُّه، فيضع توقيفات 

اسمه  الواضع  يقول  لله  »الحمد  غريط:  محمد  يقول  الذهب)))،  من مسحوق  عليها 

عقب تاريخه سامحه الله بمنّه: إنيّ سمعت سيّدي الوالد يقول غير ما مرةّ: إنّ 

المنصور السعديّ كان مُولعًَا بديوان أبي الطيِّب المتنبيّ، وكانت له نسُخٌ منه وكان 

يوُقِّف على ما أعجبه من أبياته، ويجعل مكان الرمل سحيق الذهب؛ تنبيهًا على كثرته 

لديه، وإنّ نسخةً من تلك النسخ عند السادة الشرفيّين، ولا شكّ أنهّا هذه لمِا فيها من 

التوقيفات المذهّبة>))).

ينظر أبو تمام وأبو الطيِّب في أدب المغاربة: محمد بنشريفة 164. 	(((

بلغ عدد التوقيفات المنصور أزيد من مئة وعشرين )120( توقيفا. 	(((
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نماذج من توقيفات أحمد المنصور السعدي على أبيات أبي الطيب المتنبي

السلطان  الدلالة على ذوق  في  فائدة  )التوقيفات(  الماديّ  الحامل  لهذا  أنّ  ولا شكّ 

المذكور ومقياس اختياره، ودور في الكشف عن طبيعة تلقّي القارئ للنصّ الشعريّ.

اخة  - والنَسَّ الكُتَّاب  استعملها  الترقيم  في  طريقة  الإلحاقة:  أو   Réclame التعقيبات 

لترتيب صفحات مؤلَّفاتهِم، وتسُمّى الرقاص، والوصلة، وهي أنْ يثُبِّت الناسخ في نهاية 

الصفحة تحت آخر كلمة من السطر الأخير على الجهة اليسرى أول كلمة في الصفحة 

التالية)))، والمخطوط موضوع الدراسة هو الآخر وظفّ ناسخه هذه التقنية في ترقيم 

ديوان أبي الطيِّب المتنبي، بخاصّة النسخة)ب(؛ حيث تنتهي كلُّ صفحة على اليمين 

الصفحة  بها  تفتتح  ما  أول  أنهّا  إلى  إشارة  الأسفل؛  نحو  مائلة  بكلمة  المخطوط  من 

اليسار وهذه الطريقة فيما اطلّعت عليه من مخطوطات مشهورة  المقابلة لها على 

اخة المغاربة، في حين أنّ النسخة )أ( عارية من التعقيبة، وتمََّ ترقيم  عند جُلِّ النسَّ

الصفحات بواسطة الأرقام الترتيبيّة، وهي ربمّا من صُنع مالكها أو من صُنع القائم على 

المكتبة التي وُجدت بها هذه النسخة. 

ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربيّ: 93. 	(((
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التعقيبة )كلمة أُخذت في أسفل الصفحة تبتدأ بها الصفحة الموالية(
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التسطير )Réglure(: التسطير عنصر كوديكولوجيّ، يمثلّ: »مجموع الخطوط المرسومة  -

على الصفحة لتحديد المساحة المكتوبة وتوجيه الكتابة«)))، وتتم عملية تنظيم السطور 

بواسطة المسطرة، وهي عبارة عن لوح تلتصق به خيوط على عدد السطور المطلوبة، 

وتتناسق فيما بينها حتى تكون متساوية الأبعاد، ويوُضع فوقها الورق، ويضُغط عليه 

باليد حتى ترتسم فيه السطور المُلصقة على المسطرة))).

تيسر للناسخ عملية الكتابة بشكل منظمّ ودقيق،فيتفنن في جعل رؤوس السطور وآخرها 

 :)BUDGET( متساوية،وقد تتمّ عملية التسطير بطرق أخرى يقول المستشرق بودجي

»إنّ الورق الذي تتمُّ فيه كتابة الكتب والرسائل المغربيّة من نوعية جيِّدة، فهو ورق سميك 
وصقيل، من حجم الرُّبع، بهامش واسع، يحُيط بالكتابة باستثناء اليسار، والخطوط فيه 

مستقيمة جدًا، إمّا عن طريق ورقة قابلة للطَّيِّ بدلً من التسطير، أو عن طريق الضغط 

على لوحة تسمّى المُسطِّرة أو مُسطِّر عبر الخيوط التي يتم لصقُها...«))). 

بلغ عدد السطور في النسخة )أ( واحدًا وعشرين سطراً في كلِّ صفحة، وعشرين سطراً 

في النسخة )ب(، وتتميّز هذه السطور بالدقة والتناسق لدرجة يعتقد معها المتلقي أنّ في 

أوراق المخطوط خطوطاً مسطرّة غير أنَّها خالية منها؛ لأنهّ يتم التخلصّ منها مباشرة بعد 

عملية الكتابة« ممّا يشُير إلى وجود وصفة حبر خاصة بالتسطير، يمُكن إزالتها بعد نسخ 

النصّ دون إحداث أي اعوجاجٍ، أو أثر«))). 

معجم مصطلحات المخطوط العربيّ: 85. 	(((

ينظر تقنيات إعداد المخطوط المغربيّ: محمّد المنونيّ: 28. 	(((

في  الصفحة  وإخــراج  التسطير  عن  نقلا  ريشة:346،  أبو  الأوســط:  الشرق  مخطوطات  أخبار  	(((

مخطوطات الغرب الإسلاميّ مقال من ضمن كتاب علم المخطوط العربيّ بحوث ودراسات.

التسطير وإخراج الصفحة في مخطوط الغرب الإسلاميّ، )ق م ه( 1989: مليكة بختي، تر مراد  	(((

تدغوت: 347.
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النسخة )أ(
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النسخة ) ب( 
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هذا  ودفعهم  جماليّة،  أبعادًا  النصّ  لإعطاء  السطور؛  استقامة  على  النّسّاخة  حرص 

ل به  الحرص على تبنّي وصيّة ابن درستويه في رسم النصوص ورسفها القائل: »وممّا يعُدَّ

متآزية على مقدار  المنتصبة وطاءاتها  ألَفَِاتها ولاماتها وكافاتها  أعالي  تجُعَل  أنْ  السطور 

غير متفاضلة، وتجُعل أسافل الحروف المعرقّة كالصادات، والسينات، والنونات، والياءات 

متساوية بمقدار واحد غير متفاوتة، وكذلك أسافل المعقَّف كالجيمات، والعينات فإنهّا 

تسلم بذلك من الاعوجاج«))). 

ومن المظاهر الفنيّة والجماليّة اللافتة للنظر في مخطوط الفشتاليّ ضبط نهاية السطور، 

حيث كان الكاتب والناسخ معًا يرومان المدّ أو المطّ عند نهاية كلّ سطر، فيقومان بعزل 

لانه، ويحُسّنانه؛ لتنبيه المتلقي على نهاية  حرف الرويّ عن الكلمة، فيرسُمانه رسمًا ويجُمِّ

البيت الشعريّ، وكذلك كان فعل الناسخ في المخطوطة )ب(، ولا ضير في ذلك فقد كان 

يطُلب إلى الكاتب والناسخ مراعاة »أن يكون ما يعزله من البياض في القرطاس أو الكاغد 

عن يمين الكتاب وشماله وأعلاه وأسفله على نسب معتدلة، وأن تكون رؤوس السطور 

وأواخرها متساوية، فإنهّ متى خرج بعضها عن بعض قبَحُت وفسَُدت«))) .

كتاب الكتاب: ابن درستويه: 74-73. 	(((

الاقتضاب: السيد البطليوسي، ص 68، وينظر المخطوط العربيّ: 155. 	(((
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ضبط نهاية السطور )نسخة أ(
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ضبط نهاية السطور )نسخة ب(
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	6 النِّساخة: .

ص الفشتاليّ الصفحة الأولى من المخطوط .6 .1 بداية المخطوط/صفحة العنوان: لم يخُصِّ

للعنوان، وإذا كان بديهيًّا عدم وضع العنوان كما هو متعارف عليه في صفحة الغلاف؛ 

بسبب عملية التجليد، فإنّ غياب العنوان واسم المؤلِّف في أول الصفحة يثير أكثر 

المتنبي(، هل صاحب  ديوان  )ترتيب  التالي  العنوان  مَن وضع  قبيل:  من سؤال من 

المخطوط عبد العزيز الفشتاليّ ؟ أم الناسخ ؟ أم غيرهما؟ .

العنوان  إلى  مؤلَّفاتهم  مات  مقدِّ في  الإشارة  القدماء  العرب  النقّاد  عند  العادة  جرت 

بطرق مختلفة، إمّا تصريحًا أو تضمينًا أو إضمارًا، وإلى هذا الجانب أشار جرار جينيت 

محددًا أشكال ظهور العنوان في ثلاثة هي))):

العنوان الأساس.

العنوان الفرعيّ.

نوعية الجنس الأدبيّ أو )التعيين الأجناسيّ(.

 وما دام الفشتاليّ لم يصُرِّح بالعنوان مباشرةً، فإنَّ التسمية يمُكن أن نفهمها تضمينًا 

وتلميحًا في الوقت نفسه، ويستشف ذلك من المقدّمة التي صدّر بها عمله، وتكررت فيها 

نمطيّة العنوان بصيغ مختلفة، منها قوله: »...وأمر أيدّه الله ونصره، وأسعد آصاله وبكره، 

بترتيبها ]يقصد قصائد المتنبي[ على حروف المعجم«. وقوله: »... ويسَْهُل بهذا الترتيب 

...«، وقوله: »فرأى أيدّه الله عدم ترتيبه، وإغفال تبويبه«، وقوله: »وجرى في ترتيبه على 
حسب ما في وسعه ومقدوره«، »فقلَّ أن وُجِد في ترتيبه لشعره المشهور...« لقد تكرّرت 

أمثال  المؤرخّين  جُلِّ  عند  المؤلَّف  اشتهر  وبهذا  مرات،  من خمس  أزيد  الترتيب  عبارة 

الناصريّ، والإفرانيّ، وبروكلمان، وسعيد حجي وغيرهم باسم )الترتيب(؛ نسبةً إلى مضمون 

الكتاب، وإلى الإشارات الدالةّ على هذا العمل في المقدّمة، كما تضمّنت الصفحة الأولى 

من المخطوط: البسملة، والحمدلة، والتصلية، ثم البعديةّ، ثم انتقل بعد ذلك ذكر أسباب 

التأليف ودوافعه والمنهج المُتَّبع.

(1)	 Gerard ; genette:seuils: p 73
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نهايته:.6 .2

جرت العادة في المخطوط العربيّ ذكر ما يفُيد انتهاءه، ثم يذكر بعد ذلك الناسخ أو 

المؤلِّف اسمه وتاريخ النسخ، غير أنّ مخطوط الفشتاليّ أغفل ذكر اسم ناسخه، وتاريخ 

النسخ، واكتفى بذكر العبارة المسكوكة الدالةّ على الانتهاء: »كمل الديوان بحمد الله وحُسن 

معونته> في النُسختيَنِ، والشيء نفسه عند الناسخ الذي لم يتصرفّ في نهاية المتن.

نهاية الديوان )نسخة- أ-(
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نهاية الديوان )نسخة- ب-(
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	7 ف مجموعـةً مـن الرمـوز والمختصرات فـي الطُّرر والحواشـي، . ف المؤلّـِ الرمـوز: وظّـَ

ف؛ حرصًا منه  التـي تـدلّ علـى تـداول مجموعـة مـن الصيغ والكلمـات، فـكان المؤلّـِ

علـى عـدم تكرارهـا يختصرهـا برمـوز معيّنة مـن قبيل:

ط: ترمز إلى الطرة. -

المنصور  - أحمد  أمامها  التي وضع  الشعريةّ  الأبيات  من  إلى مجموعة  ترمز  قف: 

السعديّ توقيفاته.

دائرة صغيرة أو نصف دائرة على شكل نون مقلوبة إلى الأعلى، أو إلى الجهة اليسرى، 

وقد تكون هذه الدائرة خالية من النقطة، يرمِزُ بها إلى نهاية البيت أو المعنى في الطرةّ، 

وتسُتعمل أيضًا للفصل بين الأبيات المضمّنة.

صح: الكلمة الصّحيحة. -

	8 التصویبات والإضافات:.

إذا فرِغ الناسخ أو المؤلِّف قام بمراجعة عمله؛ مخافةَ أنْ يكون قد وقع في خطأ، أو 

سهو، أو تكرار، فإذا حصل شيء من هذا فإنهّ يقوم إمّا بالضرب على الخطأ )التشطيب 

عليه(، ثم يكتب الصواب أعلاه أو بعده، أو في الطرةّ، وإمّا بإضافته إلى الطرةّ، وكذلك 

كان صنيع عبد العزيز الفشتاليّ؛ إذ ألفناه في مرات عديدة ينسى بيتاً، أو بيتين، أو أكثر 

من قصائد أبي الطيِّب المتنبيّ، فكان يدرج البيت أو البيتين أو أكثر في الطرةّ، في مقابل 

السطر الذي يليه، وإذا تعدّدت رواية البيت يثُبِّت الروايات الأخرى أيضًا في الحاشية، أمّا 

إذا تعلقّ الأمر بنسيان كلمة فإنهّ يثُبِّتها مباشرةً في مكانها بين السطور في أعلى البيت 

الذي وقع فيه التصويب. هذا النوع من التصويبات هو ما يسمّى بالتخريج على الحاشية، 

أو اللَّحق، وأفضل التخريج )التصويب( ما كان محاذياً للعلامة صاعدًا إلى أعلى الورقة لا 

نازلً إلى أسفلها؛ لاحتمال وجود تخريج آخر بعده، وكان الفشتاليّ يكتب في آخر التخريج 

)صح()))، ويكتب أحياناً أخرى بعد )صح( الكلمة التي تلي آخر الكلام في متن الكتاب 

)ينظر النماذج التصويبية في مخطوط )الترتيب((.

ينظر المخطوط العربيّ: 165. 	(((
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مجموعة من النماذج التصويبية في مخطوط »الترتيب«:

نموذج1: للمحو والتشطيب في الطرة

نموذج )2( في الطرة صحح المؤلف التصحيف الذي وقع في لفظة مشخلبا والصحيح مخشلبا
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نموذج3: وقع تصحيف في كلمة يحسن والصحيح يقبح، وأغفل المؤلف البيت ما قبل الأخير 
فاستدركه في الطرة

لم أعـــرف الخـــر إلا منـــذ عرفـــت فتى(
)لـــــم يـــــولد الجـــــود إلا عنـــــد مولده

نموذج 4: تصويبات بين السطور لكلمتي: عينيه بدل جفنيه، وكلفني بدل حملني.
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خاتمة

في  الفيلولوجيّ  المنهج  مع  يتعاضد  الكوديكولوجيّ  المنهج  أن  ممّا سبق  نستخلص 

النصّية أو ما يسميه  توسيع دلالة علم المخطوط؛ فالكوديكلوجيّ يروم دراسة الخوارج 

بالمتن من طرر، وتعليقات،  يحُيط  ما  كلّ  أي: دراسة  النصيّة؛  بالموازية  جيرار جينيت 

وشروح، وتوقيفات، وإضافات: )الحبر، المِداد، الأحبار، الورق، الخطّ اللون..(، وهذا النوع 

من الدراسة التي تتخذ من المنهج الكوديكولوجيّ سبيلً تسعى نحو خدمة النصّ المُحقّق 

الذي يرومه الفيلولوجيّ من خلال قراءته للمتن ومضامينه وقضاياه. 
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